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دیمقراطیة قناة السویس
 

حازم عبد العظیم

 
طالعت من الاعلام والصحف لقاء الرئیس السیسي في حفل إفطار الاسرة المصریة في 13 یولیو الماضي  بمجموعة من الشخصیات
العامة والشباب وسعدت جدا بلقاء السیسي بشباب حملته الانتخابیة ضمن المدعوین لأول مرة بعد اكثر من عام بعد فوزه  . و في اللقاء
عبر السیسي عن استیاؤه لمن یقولوا ان مشروع قناة السویس "شو"  وفسر الكثیر ذلك على انه رد على ما كتبته في تغریداتي ال70
التي حولتني بقدرة قادر لخائن ومتخابر ومتآمر وانتهازي !  وفي الحقیقة اني لم اقل مطلقا ان قناة السویس "شو " اعلامي .  ولكن كنت
أثیر قضیة شفافیة المعلومات والحق في المعرفة و عدم الخلط بین الإنجاز الاقتصادي والانجاز الهندسي والتعامل مع المشروع بالعقل
أكثر من العاطفة .  ولكن صدمت عندما قال الرئیس : "ماتسیبوش الناس تقول كدة " وتذكرت على الفور مقولة المشیر طنطاوي بعد
مذبحة بورسعید "الشعب المصري ساكت علیهم لیه " طبعا في سیاق مختلف وملابسات مختلفة ولكن لا ادري لماذا جاء بخاطري هذا
الربط . كنت أفضل كثیرا ان یكون رد الرئیس : انه یحترم بالقطع حریة الرأي وحریة الاختلاف ویطلب من الهیئة (الهندسیة او قناة
السویس) ان تطرح كل المعلومات بشفافیة وان یشجع عقد ندوات وحوار مجتمعي حول هذا المشروع القومي . وقیل أیضا على لساني
: لا أرى أي  جدوى اقتصادیة للمشروع وكل ما قلته اني لم أجد أي "دراسة" للجدوى الاقتصادیة الخاصة بمشروع التفریعة . فرق
كبیر بین مقولة : لا توجد دراسة جدوى اقتصادیة " وهو حقیقي وبین  لا توجد جدوى اقتصادیة ! كما لاحظت حالة من الفاشیة الوطنیة
لأي شخص یصف القناة بالتفریعة لدرجة التخوین رغم ان التقاریر الفنیة الصادرة عن هیئة قناة السویس تصف ذلك على انه
ByPass  یعني تفریعة وهي لیست الأولى بل الخامسة فقبلها كانت هناك تفریعة بورسعید  40.1 كم وتفریعة البلاح 8.9 كم وتفریعة
التمساح 4.3 كم وتفریعة الدفرسوار والبحیرات المرة 27.2 كم. وضحكت جدا عندما اتصلت بي معدة في برنامج شهیر لعقد لقاء
بخصوص تغریدتي ال70 وقالت لي انها قرأت على صفحتي اني أقول ان القناة الجدیدة تفریعة ولیست قناة موازیة كاملة وقالت لي

الكلام ده هایقلب الدنیا ولم اسمع عنهم بعد ذلك :)
وقررت كمواطن صالح ازعم اني تلقیت قدرا جیدا من التعلیم في العلوم الهندسیة والریاضیة وتحلیل البیانات ولا اسمح لنفسي ان
یسیطر على عقلي أي شابورة إعلامیة في مناخ غسل الأدمغة الذي نعیشه حالیا، فقررت ان ابحث بنفسي عن الجدوى الاقتصادیة
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لمشروع التفریعة ویجب الإشارة هنا بوضوح الى الآتي : یجب التفرقة بین مشروع محور تنمیة قناة السویس وهو المشروع القومي
الأساسي  والمشروع المكمل :وهو حفر القناة (التفریعة) الجدیدة . فانا اتحدث عن الجدوى الاقتصادیة لحفر التفریعة . والدافع وراء

البحث هو عدة أسئلة لم أجد إجابة عنها :

ما هي التكلفة الإضافیة الناتجة عن ضغط المشروع الى ثلث المدة من 3 سنوات الي سنة واحدة وتكلفة الاستعانة ب 75% من1. 
كراكات العالم؟ .

ما هي اقتصادیات هذا الحفر على الناشف 35 كم والتعمیق 37 كم وما هو العائد على الاستثمار ؟ آخذا في الاعتبار مؤشرات2. 
نمو حجم التجارة العالمیة

ما هي قیمة العائد الإضافي الناتج عن حفر التفریعة ؟ فقیمة العائد الحالي 5.3 ملیار دولار3. 
ما هي علاقة حفر التفریعة والتعمیق باقتصادیات المشروع الرئیسي وهو تنمیة المحور ؟ هل كانت لازمة أم مكملة ؟ وهل كان4. 

مثلا من الأفضل توفیر نفقات التفریعة الجدیدة (4 ملیار دولار) والبدأ مباشرة في مشروع محور التنمیة وهو الأساس ؟

وبدأت البحث وكان الطبیعي ان أطرق باب الهیئة الالكتروني فلم أجد شيء وبالمناسبة الموقع الالكتروني الحالي لا یلیق ولا یواكب
الحدث ومن المعروف في صناعة الترویج ان الواجهة الالكترونیة جزء لا یتجزأ من مخطط حملة الترویج . وقد أرسلت هذه الملاحظة
لموقع الهیئة على تویتر ووعدوا بتعدیله . وبعد فشلي في العثور على دراسة جاهزة قررت ان اجتهد بنفسي فراجعت كل ما نشر من

معلومات في هذا الخصوص وبدأت بحفل الافتتاح في 6 أغسطس 2014  وكانت لدي عدة ملاحظات بدءا من  المؤتمر الصحفي
وعرض الفریق ممیش :

توقفت كثیرا عندما طلب الرئیس من ممیش ان یضغط مدة الحفر من 3 سنوات الى سنة واحدة ! وسبب اندهاشي انه كان على1. 
الهواء مباشرة . فسألت نفسي هل یعقل ان قبل الإعلان عن مشروع عملاق بهذا الحجم لم یجلس الرئیس مع فریق العمل بالهیئة
للوقوف على كل المعلومات قبل المؤتمر ؟ مؤكد انه اجتمع ؟ طیب : هل كانت هناك مناقشة دارت في اللقاء ؟ ام ان الرئیس
قرر بنفسه ان یفاجئهم ؟ ولماذا سنة ولیست سنتین ام 18 شهر ؟ وهل استفسر الرئیس عن التكلفة الإضافیة قبل اللقاء ام بعدها ؟

ام ماذا ؟ في مشروع عملاق كهذا لا استطیع ان أتصور ان تكون آلیة القرار على الطایر .
تحدث ممیش عن نمو التجارة العالمیة المطرد واستدل بذلك على نمو العائدات في یولیو 2014 مقارنة بیولیو 2013 بنسبة2. 

12.2 % وقال بالنص "ان هذا دلیل للنمو في حركة التجارة العالمیة فمش عایزین نقعد ساكتین لغایة مایزید هذا النمو !!!" .
من المعروف ان التقاریر العالمیة واقواها تقریر الاونكتاد تشیر الى معدل نمو 3.8% وهو رقم بعید جدا عن ما قاله ممیش . ثم
لایصح من الناحیة العلمیة والریاضیة مقارنة شهر بشهر للتنبؤ ولكن یجب الاعتماد على سلاسل زمنیة تاریخیة لدقة التنبؤ .
وقررت التحقق من ذلك بنفسي فقمت باسترجاع عائدات القناة في الفترة من 2000 الى 2014 وكان معدل النمو التاریخي
والمتوقع یتراوح بین 3% - 8% بحد أقصى وكان معدل النمو في العام الماضي 6.9% فما قاله ممیش عن معدل نمو في

عائدات القناة یصل الى 12.2% لا یستند على أساس علمي .
أعلن ممیش في المؤتمر ان تكلفة الحفر هي 4 ملیار على أساس ثلاثة سنوات وهذا قبل ان یأمر الرئیس ان یتم ضغطه في سنة3. 

وبالتالي مؤكد  ستتضاعف التكلفة ؟ فما هي التكلفة الجدیدة ؟
قال الفریق ممیش ان المتوقع في زیادة عدد السفن من49 حالیا الي 96 في 2023 ولم اجد أي دراسة ریاضیة او متخصصة4. 

تدعم ذلك فاسترجعت المتوسط الیومي لعدد السفن من 1975 – 2014 واستخدمت بعض النماذج الریاضیة للتنبؤ بالسلاسل
الزمنیة Time series Forecasting  ووجدت انه لا یوجد اتجاه  ملحوظ للزیادة كما هو في الشكل (1) فبعض المعادلات

تتنبأ 44 و,أقصى نموذج وصل الى 65 في 2023 . ویجب الإشارة ان السعة الحالیة للقناة تتسع ل 76. 



شكل (1)
 

فالعبرة اذن لیست بعدد السفن ولا محل لها في أي تقییم من الناحیة الاقتصادیة في الوقت الحالي الا اذا حدثت متغیرات في5. 
المستقبل . ولكن العبرة هنا بالوزن والحمولة التي تحملها السفینة Tonnage وفعلا كل التقاریر العالمیة تركز على الوزن
والحمولة ولیس عدد السفن . واذا نظرنا لنمو عائدات قناة السویس وتواكبها مع الحمولة سنجد علاقة شبه خطیة مطردة بنسبة

معامل ارتباط correlation coefficient 99.4%  كما هو واضح في الشكل (2) 
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اذن المعیار الحقیقي لزیادة عائد قناة السویس هو استیعاب ناقلات ذات حمولة عالیة ولیس بعدد السفن وبالتالي أي تعمیق6. 
وتوسیع في المجرى الملاحي الحالي لاستیعاب ناقلات ذات غاطس أعلى سیكون هو العامل المؤثر لزیادة العائدات .

هناك ثلاثة أنواع من السفن تعبر قناة السویس بوضعها الحالي ویتم استیعابها في القناة الحالیة بنسب مختلفة : سفن الصب 7. 
Containers and بنسبة 64.2% وأنواع أخرى Tankers   بنسبة 95.4%  و ناقلات البترول Bulk Carrier
Others  بنسبة 100% معنى ذلك ان أي اعمال هندسیة في القناة سواء حفر او تكریك او توسیع أو تعمقة هدفه الرئیسي
Tanker الحصول على حصة سوقیة من النقل البحري لم تكن متاحة سابقا.  ومن الواضح انها أساسا حصة ناقلات البترول
 حیث لدینا فرصة لاقتناص جزء أو كل ال 35.8% المتبقیة .السؤال هم : ما حجم سوق النقل البحري الخاص بناقلات البترول
الذي یمكن اقتناصه . ؟ حجم السوق العالمي لحمولة ناقلات البترول حسب تقریر  الاونكتادUNCTAD  في نهایة 2013
یصل الى 2,840,000 طن . حصة قناة السویس في السوق العالمیة تصل الى 8%  یبقى المستهدف من السوق هو 228
الف طن  كما یمكن حسابها بطریقة أخرى : حسب المعلن من وثائق الهیئة ان نسبة الحمولة من ناقلات البترول تمثل 15% من
اجمالي حمولة أنواع السفن في قناة السویس البالغة 926,748 طن في 2014 مما یعني ان 144,412 طن من ناقلات
البترول كانت من نصیب القناة في 2014 وهذا الرقم یمثل 64.2% من  حصة الحمولة العالمیة نصل لتقریبا نفس الرقم وهو
228 الف طن. یعني الفارق الذي یجب ان یستهدفه حفر التفریع الجدیدة هو228-144=  84 الف طن من ناقلات البترول   .
 , ولو فرضنا ان التفریعة الجدیدة ستمكننا من الحصول مثلا على 70% من هذه الحصة وهذه فرضیة متفائلة لان هناك
اساطیل عملاقة یصل غاطسها الى 35 متر تسمى ULCC Ultra Large Crude carrier لا یمكن استیعابها في القناة
الجدیدة الذي یصل أقصى غاطس لها 24 متر  فیكون نصیب التفریعة الجدیدة  58 الف طن. لترجمة ذلك مادیا لحساب العائد
المضاف اذا حسبنا على متوسط العائد لكل طن حسب عائدات 2014 فنجد ان قیمته 5,677 دولار لكل طن . یعني في النهایة

العائد المتوقع من التفریعة الجدیدة هو 330 ملیون دولار .
یجدر الإشارة والاشادة بدراسة متمیزة جدا قام بها م. هشام خلیل ونشرها في صفحته على الفیسبوك ومقال بالمصري الیوم8. 

كانت بالنسبة لي مرجعیة في هذه الدراسة قد توصل بطریقة حساب مختلفة ان العائد المتوقع یصل الى 205 ملیون دولار فقد
VLCC كانت فرضیته بناءا على 43% من الحصة المتاحة حیث اختصم أیضا من حصة نوع أصغر من الناقلات هو ال
Very Large Crude Carrier. وبالمناسبة انا لا عرف شخصیا م. هشام خلیل ولكن عرفت انه شاب متمیز یجب ان تفخر
مصر بهذه النوعیة من الشباب التي تنتهج منهج العلم والمعلومات والفرضیات وتتمیز بالتفكیر النقدي في التحلیل . هذه النوعیة

من الشباب أتمنى من الرئیس السیسي ان یضعها في اعتباره للنهوض بالبلد !
ففي كل الأحوال لدینا عائدات محتملة لتفریعة قناة السویس الجدیدة بین 205 ملیون دولار الى 330 ملیون دولارسنویا بناءا9. 

على دراستین . ولو أخذنا بالاحتمال الأكثر تفاؤلا ستكون نسبة الزیادة الناتجة عن حفر التفریعة هو 8 %  من العائد السنوي
ولن نصل بحال من الأحوال الى 13.3 ملیار دولار في 2023 التي اعلنها الفریق ممیش . فلو نظرنا الى السلسلة الزمنیة
للعائدات والتي تنمو بمعدل شبه خطي  وبفرضیة نمو الصناعة ب 3.8% ومع تطبیق عدة نماذج ریاضیة للتنبؤ نجد انه في
أفضل الأحوال بدون حفر التفریعة الجدیدة ستصل عائدات قناة السویس في 2023 الى 8,1 ملیار دولار وبالتالي من المفترض
حسب تصریحات الفریق ممیش ان الفارق 5,2 ملیار دولار سیكون سببه التفریعة الجدیدة . وبحسب الدراسة والنماذج
الریاضیة المستخدمة للتنبؤ مع وضع في الاعتبار معدل النمو العالمي .. العائد بعد حفر التفریعة الجدیدة سیصل الى 8.5 ملیار
دولار بفرض نسبة زیادة عالمیة 3.8% هي فرضیة متفائلة لأن معدل النمو في حمولة ناقلات البترول یصل الى 1% تقریبا
وهو  أقل من النمو الكلي3.8%  في حركة التجارة الدولیة كما هو موضح في شكل (3). وبالتالي لا یوجد أساس علمي او
احصائي او على الأقل لم اجد ما یدعم تصریح الفریق ممیش ان عائدات التفریعة الجدیدة ستصل مع القناة الحالیة الي 13,3

ملیار دولار فحسب هذه الدراسة بحد أقصى 8.5 ملیار دولار في عام 2023 .



شكل (3)

ولو فرضنا ان التكلفة المعلنة للتفریعة الجدیدة هي 4 ملیار دولار(ومن المفترض انها أعلى من ذلك بعد ضغط المدة )  یتم دفع11. 
منها 12% سنویا بقیمة 480 ملیون دولار نصیب التفریعة من عائدات شهادات الاستثمار لمدة 5 سنین وبفرض أیضا أقصد
عائد من التفریعة الجدیدة في هذه الدارسة یبدأ من 2016 بقیمة 330 ملیون دولار تصل الي 487 ملیون دولار سنویا في
2023 وبافتراض نسبة نمو عالمي 5% أعلى من النمو الحالي الرسمي وهو 3.8%  نجد ان المشروع سیغطي تكالیفه في
18-20 عاما payback period  وصافي القیمة الحالیة  NPV  تتراوح بین 800 ملیون دولار الي ملیار دولار وهي
قیمة لیست عالیة مقارنة بتكلفة المشروع وهي 4 ملیار دولار و معدل العائد الداخلي  IRR  ما بین 5% اللى 6% . وبالتالي

لیس مشروعا اقتصادیا مربحا في حد ذاته
ولكن هناك وجهة نظر اخري قد تدعم الجدوى الترویجیة ولیست الاقتصادیة لحفر التفریعة  هي وما تسمي بالقیمة المادیة12. 

للعلامة التجاریة Brand Equity  قد تصل قیمتها لعشرات الملیارات وهناك قیمة معنویة وسیاسیة كبیرة وهو توحد
المصریین في المساهمة والاكتتاب الخاص في شهادات الاستثمار لتمویل المشروع والأهم في رأیي هو جذب الانتباه وفتح شهیة
المستثمرین للمشروع الأساسي والأهم وهو تنمیة محور قناة السویس وهو مشروع قومي واعد بكل المقاییس لتحویل مصر الي
مركز لوجیستي صناعي وتجاري عالمي ویحتوي على 42 مشروعا من انفاق وموانئ ومراكز صناعات تكمیلیة ولوجستیة
تعتمد على أنشطة القیمة المضافة . فرغم ان الجدوى الاقتصادیة لحفر التفریعة كما أشرنا في هذه الدراسة وفي دراسة م. هشام
خلیل  لیست مقنعة الى حد كبیر وربما كان الأولى استثمار ال 4 ملیار دولار مباشرة في تنمیة المحور وربما یتم استثمار جزء
من الأموال في التعمیق والتوسعة تدریجیا لممر المجرى الملاحي بتكلفة أقل باستخدام كراكات الهیئة الحالیة وقد ثبت انه أجدى 
اكثر من حفر تفریعة جدیدة في الوقت الحالي لكن نقطة هامة جدا هو ان حفل الافتتاح سیشد انتباه العالم كله والأهم هو جذب
المستثمرین كما یمكن اعتبار مشروع حفر التفریعة "محفز للاستثمار" investment teaser  للمشروع الأساسي والأهم

وهو مشروع تنمیة محور قناة السویس
یجدر الإشارة ان الإنجاز الهندسي هو حقیقة فخر لكل المصریین فهو عمل جبار بكل المقاییس ونرفع القبعة وننحني احتراما13. 

وتقدیرا لكل العاملین فیه من كیانات وشباب وعلى رأسهم الفریق ممیش ورئیس الهیئة الهندسیة فتحفظاتي كلها تنحصر في
الشفافیة والدقة في الأرقام وعدم المبالغة للوصول لمناقشة جادة حول الجدوى الاقتصادیة ویحق لنا جمیعا ان نفرح ونفتخر
بالانجاز الهندسي الذي یعكس إرادة مصریة حقیقیة بدأت الصحف العالمیة تتحدث عنها بإعجاب شدید وكما قلت القیمة
الترویجیة والسیاسیة تفوق أي تقدیر مادي . كما نتمنى ان نرى خطة ودراسة علمیة واقتصادیة واضحة عن مشروع تنمیة
المحور ویتم طرحها مجتمعیا بكل شفافیة. الثقة في الرئیس من معظم المصریین رائعة وغالیة ولكن یجب حمایتها وتنمیتها

بمزید من الشفافیة والمصارحة . والله الموفق والمستعان.
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